
جولــــة الكــــاظمي بحثًــــا عــــن التــــوازن بين
الرغبات الإيرانية والمخاوف السعودية

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

تأتي الجولة الإقليمية التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي تشمل السعودية
يـارة المرتقبـة وإيـران، في ضـوء حـراك إقليمـي متصاعـد بـدأت تشهـده منطقـة الـشرق الأوسـط قبـل الز

للرئيس الأمريكي جو بايدن لفترة - يوليو/ تموز المقبل.

 وما لا شكّ فيه أن الكاظمي يدرك جيدًا أهمية الحفاظ على حالة الوفاق السعودي الإيراني، بعد
يـة احتضنتهـا العاصـمة بغـداد في الفـترة الماضيـة، وألاّ يكـون هنـاك أي انعكاسـات سـلبية جـولات حوار
لأي مقررات قد تخ عنها قمة الرياض المرتقبة، خصوصًا أن الكاظمي يحاول اليوم النأي بالعراق

عن أي استحقاقات مستقبلية في ضوء الأزمة السياسية التي يعيشها العراق اليوم.

إذ يــواجه الكــاظمي اليــوم تحــديات كــبيرة مــن قبــل قــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي، الــتي أصــبحت
ية المنسحبة من تمتلك أغلبية برلمانية مريحة، بعد استحواذها على أغلب مقاعد نواب الكتلة الصدر
يــارته للســعودية اجتمعــت قــوى الإطــار مــع الكــاظمي محــذّرة إيــاه مــن أي التزامــات البرلمــان، فقبــل ز

سياسية يمكن أن يقدم عليها في حال مشاركته في القمة المرتقبة.

كما لوّحت بإمكانية محاسبته برلمانيا فيما لو أقدمَ على أي خطوة دون التشاور معها، محذّرة إياه
ية الكاملــة للــدخول في أي التزامــات أو اتفاقــات دوليــة دون بــأن حكــومته لا تمتلــك الصــفة الدســتور
يــد قوى الإطار خســارة الــدعم الإيــراني في المرحلــة المقبلــة، الرجــوع لمجلــس النــواب، وعلــى مــا يبــدو لا تر
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وتحديدًا بعد تصاعد الخلافات بين أقطاب قوى الإطار حول شكل الحكومة المقبلة ومن يرأسها.

يريد الكاظمي ترسيخ قناعة مهمة لدى المسؤولين السعوديين والإيرانيين، بأن
عملية التوازن بين الرغبات الإيرانية والمخاوف السعودية لا يمكن لأي رئيس

وزراء مقبل القيام بها دونه

فخلال جــولته الإقليميــة الحاليــة، يحــاول الكــاظمي الحصــول علــى حصانــة إقليمية وتقــديم نفســه
لــدول الإقليــم، تحديــدًا الســعودية وإيــران، بأنــه الشخصــية الأبــرز للحفــاظ علــى التوازنــات في العــراق،
فبعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، وتعثر المفاوضات بين قوى
الإطــار والكتلــة الكرديــة والســنّية، لم يعــد هنــاك مــن ضــامن لاســتمرار التوافــق الســعودي الإيــراني في

العراق، دون أن تكون هناك شخصية يمكن التعويل عليها.

يـد الكـاظمي ترسـيخ قناعـة مهمـة لـدى المسـؤولين السـعوديين والإيـرانيين، بـأن عمليـة التـوازن بين ير
الرغبـــات الإيرانيـــة والمخـــاوف الســـعودية لا يمكـــن لأي رئيـــس وزراء مقبـــل القيـــام بهـــا دونـــه، فرغـــم
الترشيحــات الــتي بــدأت تظهــر تباعًــا مــن داخــل غــرف قــوى الإطــار، حــول اســم رئيــس الــوزراء المقبــل،
ليســت هنــاك شخصــية قــادرة علــى الحصــول علــى الــدعم العــربي والإقليمــي، تحديــدًا الأردن ومصر

كثر من الكاظمي. وتركيا والسعودية والإمارات، أ

ويسـعى الكـاظمي مـن خلال هـذه الخطوة إقنـاع إيـران أيضًا بالضغـط علـى قـوى الإطـار التخلـي عـن
ترشيحاتهم، والتفكير بموضوع التجديد له مرة أخرى، رغم رفض أغلب قوى الإطار لهذه الفكرة.

وفي هــذا الإطــار أيضًــا يبرز الــدور الإيــراني والســعودي علــى مســتوى الكتــل الأخــرى، وتحديــدًا الكتلــة
الكرديـة والسـنّية التي دخلـت مـؤخرًا في محادثـات مـع قـوى الإطـار لتشكيـل الحكومـة المقبلـة، إذ يـبرز
الدور السعودي في إمكانية إقناع الكتلتَين بالتجديد للكاظمي، مستثمرةً في ذلك علاقاتها الجيدة مع
تركيا والإمارات اللتين نجحتا في دفعهما للتموضع مع التيار الصدري مشكلّين تحالفًا ثلاثيا، إلا أنه لم

يُكتب له الاستمرار بعد انسحاب الصدر مؤخرًا.



حراك إقليمي ودولي متسا
يارة الكاظمي لكل من السعودية كًا متسارعًا يأتي بالتوافق مع ز شهدت المنطقة في الأيام الماضية حرا
يارة الكاظمي كانت هناك جولة إقليمية قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وإيران، فقبل ز

يارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد للأردن. شملت مصر والأردن وتركيا، إلى جانب ز

يــل، إيــران، يــف بور يــارة الكــاظمي بساعــات إلى طهــران، زارَ منســق الســياسات الأوروبيــة، جوز وقبــل ز
والتقى مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الجنرال علي شمخاني، وتم الاتفاق
على موعد جديد لاستئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا، بعد أن توقّفت في
يـة مـارس/ آذار الماضي بسـبب الإصرار الإيـراني علـى عـدم السـماح لمفتّـشي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرّ

بالوصول لأشرطة التسجيلات الخاصة بالمفاعلات النووية.

يدرك الكاظمي أن الحفاظ على سياسة الحياد هو أفضل ما تتمنّاه الدول
العربية، تحديدًا السعودية

يارة بايدن المرتقبة للمنطقة ستحمل رؤية أمريكية وفيما يتعلق بالسياق العراقي، يدرك الكاظمي أن ز
للتعامل مع إيران، في حال فشلت المحادثات النووية مرة أخرى، كما أن تصريحات ملك الأردن عبد
الله الثاني في مقابلة له مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية يوم السبت الماضي، تدعم ولادة تحالف
عســكري في الــشرق الأوســط علــى غــرار حلــف الشمــال الأطلسي، والســعي الإسرائيلــي لــدفع مســار
التطبيع مع دول الخليج على شكل مظلة أمنية تشمل الجميع للوقوف بوجه التهديدات الإيرانية،



تجعــل الكــاظمي يفكـّـر مليــا بأنه الحلقــة الأضعــف في المعادلــة الإقليميــة الحاليــة، خصوصًــا أن العــراق
سيكون ساحة مرشحة لأي ردّ فعل إيراني على الترتيبات الإقليمية الجديدة.

يارته الحالية لطهران يحاول على ما إن خشية الكاظمي الرئيسية نابعة من الجانب الإيراني، فهو في ز
يــاض المرتقبــة، كمــا أنــه يبــدو أن يــشرح للجــانب الإيــراني الــضرورات العراقيــة وراء الاشــتراك في قمــة الر

يحاول إفهام الجانب الإيراني أن العراق لن يكون مع أي محور بالضدّ من المحور الآخر.

حيـث يـدرك الكـاظمي أن الحفـاظ علـى سـياسة الحيـاد هو أفضـل مـا تتمنّـاه الـدول العربيـة، تحديـدًا
يا يارة بايدن المرتقبة، في إعطائها دعمًا سياسيا وعسكر السعودية التي على ما يبدو بدأت تعوّل على ز
بالضدّ من إيران، والمراهنة على نجاح الجانب الإسرائيلي في نقل المعركة إلى الداخل الإيراني، واستنزاف
يـا، يا واسـتخباراتيا، والتموضـع الـتركي الجديـد معهـا لموازنـة الـدور الإيـراني في العـراق وسور إيـران عسـكر
ر دون أن تُجــبرَ علــى الانخــراط المبــاشر في تصــعيد مــع إيــران في أي ساحــة ومنهــا العــراق، وكذلــك تــوف

فرصة لإنجاح مهمة الكاظمي في الحصول على ولاية ثانية بدعم ورضا إيرانيين واضحَين.
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